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التجارة للدين والتجارة بالدين

ترشيد لاستعمال المصطلحين
كتبه/ د. علي ونيس

مدير مكتب الأجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث
التجارة للدين والتجارة بالدين 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فإن مصطلح ((التجارة بالدين)) قد اشتهر تداوله في كلام أهل العلم قديما وحديثا، وغالب ما يقصدون به: طلب الدنيا بالدين، وهذا مما ينافي مقصد التكلف، والإخلاص في العبادة ابتغاء وجه الله تعالى.

وكانوا يطلقون هذا غالبا على بعض الوعاظ أو العلماء الذين ليس لهم غرض من وعظهم أو علمهم إلا تحصيل حطام الدنيا الفاني، وتبؤ المناصب العلمية أو السياسية.

كما كانوا يطلقونه على بعض الساسة الذين يُخضِعُونَ رعاياهم باستخدام الدين، سواء كان ذلك عن طريق علماء السلاطين، أم كان عن طريق تأثير السلطان نفسه. 

ثم كثر استعمال هذا المصطلح في الأزمنة الأخيرة _وخاصة بعد سقوط الخلافة الإسلامية (سنة: 1924 م)_، وذلك من جانب المستبدين وسَدَنَتِهِم، ممن يحملون لهم المباخر؛ لتجنيب حملة الدين، وعزلهم عن الناس، والحط من رتبتهم، وإضعاف تأثيرهم في عموم الأمة، فكلما نشأ مُصْلِحٌ يريد أن يُرَشِّدَ سياسةَ الأمةِ ويُخضعها لدين الله تبارك وتعالى؛ كانت أول تهمة يوجهونها إليه وإلى أنصاره، هي أنهم يتاجرون بالدين، أو تجار دين!! 

وهو مصطلح استعذبه المستبدون بمؤازرة من أصحاب الأفكار المنحرفة التي تدعو إلى تنحية الدين عن حياة الناس وواقعهم، والاكتفاء منه بمجرد المظاهر والرسوم، التي لا نرى أحدا منهم يؤدي منها شيئا إلا في النزر القليل، ثم يطلقون على أنفسهم في النهاية (المثقفون).
بل إننا عرفنا عن أكثرهم أنهم منهمكون في المعاصي والشرور، إما استهانة بها، وإما استحلالا لها، مع المجاهرة بها أحيانا؛ بدعوى الحرية الشخصية، وحدِّث عنهم في هذا ولا حرج، فمن شرب الخمور إلى مخادنة النساء، وهلم جرا.

وهم مع هذا يتبجحون بوجه صلف، وجلد سميك، وينسبون أهل الدين إلى التخلف والرجعية والعداوة للحضارة والتقدم، والمتاجرة بالدين!!.
بل وجدنا أن هؤلاء المستبدين يُسَخّرُونَ لذلك بعض من تظهر عليهم آثار العلم، من حملة الشهادات والأوسمة، أو ممن لهم قبول عند طائفة من الناس، فينفخون في أنوفهم؛ حتى يصيرورا أبواقا لهم فيما يثبت عروشهم، ويملأ كُروشهم...! 
ثم إذا تمت الاستفادة منهم في هذا الباطل والضلال؛ يكون مصيرهم بعد انتهاء مهمتهم القذرة أن يُلقوا في صناديق القمامة كالمناديل الورقية المستعملة، وهذا دائما جزاء الذين: [اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (التوبة: 9). [لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (البقرة: 114).

وقال تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ] (الحج: 8 _10).

قال الكواكبي:" يُقال: إنَّه ما من مستبدٍّ سياسيّ إلى الآن إلا ويتَّخذ له صفة قدسيّة يشارك بها الله، أو تعطيه مقامَ ذي علاقة مع الله. ولا أقلَّ من أنْ يتَّخذ بطانة من خَدَمَةِ الدِّين يعينونه على ظلم النَّاس باسم الله، وأقلُّ ما يعينون به الاستبداد، تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاً، فتتهاتر قوَّة الأمّة ويذهب ريحها، فيخلو الجوّ للاستبداد ليبيض ويُفرِّخ، وهذه سياسة الإنكليز في المستعمرات، لا يُؤيِّدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم، وإفنائهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب.

ويُعَلِّلُون أنَّ قيام المستبدِّين من أمثال (أبناء داود) و (قسطنطين) في نشر الدِّين بين رعاياهم، وانتصار مثل (فيليب الثّاني) الأسباني و (هنري الثّامن) الإنكليزي للدِّين، حتَّى بتشكيل مجالس (انكيزيسيون) وقيام الحاكم الفاطميّ والسَّلاطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لغلاة الصُّوفيّة، وبنائهم لهم التّكايا، لم يكنْ إلا بقصد الاستعانة بممسوخ الدِّين وببعض أهله المغفَّلين على ظلم المساكين، وأعظم ما يلائم مصلحة المستبدّ ويُؤيّدها أنَّ النّاس يتلقّون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث وجدال، فيودّون تأليف الأمّة على تلقّي أوامرهم بمثل ذلك، ولهذا القصد عيْنه، كثيراً ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفريعها على شيءٍ من قواعد الدِّين"(
).

قال الكواكبي أيضا:" المستبد يتّخذ المتمجّدين(
) سماسرة لتغرير الأمة باسم خدمة الدين، أو حبّ الوطن، أو توسيع المملكة، أو تحصيل منافع عامة، أو مسؤولية الدولة، أو الدفاع عن الاستقلال، والحقيقة أنَّ كلّ هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماع والأذهان ما هي إلا تخييل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهييج الأمة وتضليلها، حتى إنَّه لا يُستثنى منها الدّفاع عن الاستقلال؛ لأنّه ما الفرق على أمةٍ مأسورة لزيد أن يأسرها عمرو؟ وما مثلها إلا الدّابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكاً كان أو غاصباً.

المستبدُّ لا يستغني عن أن يستمجد بعض أفراد من ضعاف القلوب الذين هم كبقر الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتّخذهم كأنموذج البائع الغشاش، على أنّه لا يستعملهم في شيء من مهامه، فيكونون لديه كمصحف في خمّارة أو سبحة في يد زنديق، وربما لا يستخدم أحياناً بعضهم في بعض الشؤون تغليطاً لأذهان العامة في أنَّه لا يعتمد استخدام الأراذل والأسافل فقط، ولهذا يُقال: دولة الاستبداد دولة بُلهٍ وأوغاد"(
).

معنى التجارة والربح والخسارة:

_ (تَجَرَ) مِنْ بَابِ نَصَرَ وَكَتَبَ، وَكَذَلِكَ (اتَّجَرَ اتِّجَارًا) وَجَمْعُ (التَّاجِرِ: تَجْرٌ) كَصَاحِبٍ وَصَحْبٍ، وَ: (تِجَارٌ) بِكَسْرِ التَّاءِ وَ (تُجَّارٌ) بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ، والاسم التجارة(
).

ويقال: فلان يَتَّجر في البَزِّ ويَتْجِر، وقد تَجِرَ تجارةً رابحةً. وتاجرتُ فلاناً فكانتْ أربح متاجرةٍ. وما أتجر فلاناً وتجر العراق وتجاره كثير(
).

والتِّجَارَةُ- بِكَسْرِ أَوَّلِهِ- عَلَى وَزْنِ فِعَالَةٍ وَهِي زنة الضائع، وَمَعْنَى التِّجَارَةِ التَّصَدِّي لِاشْتِرَاءِ الْأَشْيَاءِ لِقَصْدِ بَيْعِهَا بِثَمَنٍ أَوْفَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ لِيَكْتَسِبَ مِنْ ذَلِكَ الْوَفْرِ مَا يُنْفِقُهُ أَوْ يَتَأَثَّلُهُ. وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْجَحُ إِلَّا بِالْمُثَابَرَةِ وَالتَّجْدِيدِ صِيغَ لَهُ وزن الضائع.

_ وَالرِّبْحُ هُوَ نَجَاحُ التِّجَارَةِ وَمُصَادَفَةُ الرَّغْبَةِ فِي السِّلَعِ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأَثْمَانِ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِهَا التَّاجِرُ وَيُطْلَقُ الرِّبْحُ عَلَى الْمَالِ الْحَاصِلِ لِلتَّاجِرِ زَائِدًا عَلَى رَأْسِ مَالِهِ.

وَإِنَّمَا أُسْنِدَ الرِّبْحُ إِلَى التِّجَارَةِ حَتَّى نُفِيَ عَنْهَا لِأَنَّ الرِّبْحَ لَمَّا كَانَ مُسَبَّبًا عَنِ التِّجَارَةِ وَكَانَ الرَّابِحُ هُوَ التَّاجِرُ صَحَّ إِسْنَادُهُ لِلتِّجَارَةِ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ فَهُوَ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ(
).

وبمعرفة معنى الربح، يُعرف معنى الخسارة، وبضدها تتميز الأشياء.

وتطلق التجارة الرابحة مجازا على العمل الصالح، وعلى رأسه الإيمان، وتطلق التجارة الخاسرة مجازا على المعاصي، وعلى رأسها الكفر، كما سيتبين لنا بعدُ.

قال الزمخشري: "ومن المجاز: عليكم بتجارة الآخرة، و: صفقته في متجر الحمد رابحة"(
).
مصطلحات يجب أن تحرر:

يتداول الكُتَّابُ في هذا الموضوع عدة ألفاظ يجب أن تحرر أولا، قبل الدخول في صلب الموضوع، وذلك ليتصور القارئ الموضوع تصورا صحيحا، وهي:

التجارة بالدين _ التجارة للدين _ التجارة في الدين، وهذه المصطلحات الثلاثة ترد بلفظ المتاجرة.

مضى في بيان المعنى اللغوي للتجارة: أن التجارة هي الاسم الذي يطلق على هذه العملية الربحية، وأن (المتاجرة) هي العملية الربحية ذاتها، والتي تجري بين طرفين أو أكثر، لأنها (مفاعلة)، وهذا البناء الصرفي يكون لأمر بين طرفين أو أكثر كـ(مقاتلة) و(مبارزة).
أما التجارة بالدين: فهي أن يتخذه فرد أو جماعةٌ وسيلة لأغراضهم الدنيوية، من حب الظهور، أو السيطرة على السلطة أو غير ذلك، وهذا النوع محرم بالاتفاق، وستأتي أدلة ذلك. 
وذلك لأن من معاني الباء الأصلية: المقابلة، قال ابن مالك: هي الباء الداخلة على الأثمان والأعواض. 
نحو: اشتريت الفرس بألف، وكافأت الإحسان بضعف. وقد تسمى باء العوض.

ولم يذكر أكثرهم هذين المعنيين، أعني: البدل والمقابلة. 

وقال بعض النحويين: زاد بعض المتأخرين في معاني الباء أنها تجيء للبدل والعوض، نحو: هذا بذاك، أي: هذا بدل من ذلك وعوض منه. قال: والصحيح أن معناها السبب؛ ألا ترى أن التقدير: هذا مستحق بذاك، أي بسببه(
).

والعوض المقصود هنا: العوض المعنوي، وليس العوض الحسي الذي يكون فيه مبادلة مال بمال، بل هو استخدام الدين كعوض عن الحصول على الدنيا.

وأما التجارة للدين: فهي أن يلتزم المكلف بالأحكام الشرعية فعلا وتركا، وهذه تجارة مع الله، وهي مشروعة باتفاق العلماء، وتشمل الأحكام التكليفية الخمسة، واللام في (للدين) تعليلة (أي لأجل الدين) أو للاختصاص (أي مختصة بالدين)، والاختصاص هو اصل معانيها، كما ذكر الزمخشري(
).
تجارة أهل الحق، وتجارة أهل الباطل:

مما أسسنا سابقا يتبين لنا: أن استعمال لفظ التجارة في المعنى المجازي وارد في النصوص الشرعية، لكنه تارة يرد في بيان تجارة أهل الحق الرائجة في العمل بالطاعات، وتارة لبيان تجارة أهل الباطل البائرة بالعمل في المعاصي والموبقات، ومقصود كلا التجارتين عند الفريقين هو نصرة ما عليه من الدين، والتقرب إلى ما يعبدُ من إله. 
وثمة تجارة أخرى هي بائرة عند الطرفين، وهي التي يستعمل فيها كل طرف دينه في تحصيل أغراضه الدنيوية، والحصول على المكاسب المادية، ونصرة التوجهات السياسية.

فكما أن هناك من هم بالدين يتاجرون فهناك من لا يقبل ذلك ولا يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا؛ هم أيضًا يتاجرون، لكن تجارتهم مختلفة تمامًا؛ إنها تجارة مع الله تجارة لن تبور. [إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [(فاطر:29).
هؤلاء موجودون وكذلك الآخرون المنتفعون المستغلون؛ لا ينفي وجود هؤلاء ولا يُساء الظن دومًا بأولئك فقط.
فالتجارة بالدين ليست أمرًا حديثًا وليس قاصرًا على دين بعينه؛ ولقد ذكره ربنا في كتابه ولا ينكر وجود تلك المتاجرة إلا جاهل أو جاحد.

فاليهود يتاجرون بدينهم منذ عشرات السنوات إذا لم يكن أكثر، ولكن على الأقل منذ قيام هتلر بقتل اليهود في أوروبا، مع التشكيك بالأرقام، واليهود يتاجرون بهذه الفعلة بكل الطرق ولكن الطاغي عليها هو الموضوع الديني، إذ هي تجارة تدخل ضمن إطار التجارة الزائفة لغايات خاصة مع الإشارة إلى أن يهود اليوم لا يهمهم، إضافة إلى أن التجار هم من الساسة ورجال الدين وبالاتفاق فيما بينهم.
أما على مستوى الدين المسيحي فهناك تجارة رائجة منذ زمن يقودها رجال السياسة والكثير من رجال الدين الدين تحت حجة الأقليات، وحقوق الطائفة، والخوف من الطرف الآخر وتحديدا الإسلامي، وهذا ما عملت عليه وسائل الإعلام المساندة لأعداء الدين الإسلامي بالتحالف مع الكارهين للعيش المشترك بين المسيحية والإسلام، مع العلم أننا لو عدنا إلى التاريخ وإلى العهدة العمرية تحديدا، لعلمنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع أسس في ما يخص المسيحيين في فلسطين وهذا يطبق على كافة الكرة الأرضية.
وقد جاء في العهدة العمرية ما ينافي دعوى اليهود والنصارى بالاضطهاد، ونص هذه العهدة كالتالي:
"بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد اللَّه وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية شهد على ذلك: 
خالد بْن الوليد، وعمرو بْن العاص، وعبد الرحمن بْن عوف، ومعاوية بْن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة"(
).
الأصل أن العمل لله:

هل مطلوب منا أن نسىء الظن في كل من عمل عملًا ظاهره الصلاح ونقول أنه إنما يتاجر به وأن له أغراضًا خبيثةً من ورائه أو يبتغي به أهدافًا عاجلة ومآرب دنيوية قاصرة؟!
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ}[آل عمران:199]
التجارة بالدين في نظر العلمانيين ومن وافقهم:

العلمانيون ومن لف لفهم من الليبراليين وغيرهم، يتهمون كل ملتزم بالدين في نفسه، لكنه أراد أن يأخذ مكانه في إدارة الدولة، بأنه متاجر بالدين، وكأن المتاجرة بالدين عندهم تهمة جاهزة دون تحقيق أو فحص لكل من تسول له نفسه من أهل الدين أن يتدخل في شؤون الحكم، وذلك بغض النظر عن كونه يريد الإصلاح أو يريد التوصل إلى الدنيا بالدين.

وهذا الخلط المتعمد بغية الوصول إلى هدف استبعاد الدين من واقع الناس في الحكم، فيه تجن عظيم على الدين والمتدينين. 
والواجب عليهم أن يفرقوا بين أهل الدين الذين يريدون الوصول إلى السلطة، لإدارة شؤون الدولة وفق مقتضيات الشريعة وأحكامها ابتغاء مرضاة الله واقتفاء لأثر النبي _صلى الله عليه وسلم_ وبين أن يفعله البعض ابتغاء زينة الحياة الزائلة أو بغية ظلم الناس والاعتداء على حقوقهم.فليس كل متدين يريد السلطة هو بالضرورة متاجر بالدين ومستغل له استغلالا سيئا، كما هو معلوم. 
وقد نص الفقهاء على أن من شروط الإمامة (الرئاسة) أن يكون من أفضلهم في العلم والدين(
).

ومما لا شك فيه أن اختيار الأفضل لأي ولاية أو عمل هو الأقرب إلى المصلحة في الغالب.
بل إن الدين قد أنزل إلى الأرض لكي يتم توظيفه في الحياة العامة والخاصة قاطبة الأمر الذي يعلمه كل مسلم مخلص لدينه. 
غير أن التوظيف السيئ الانتهازي المصلحي المادي الدنيوي لدين الله _عز وجل_ لا خلاف على رفضه ولا يقر به أحد.
أما العمل للدين باخلاص وشفافية لبلوغ السلطة، ثم توظيفه بإخلاص وشفافية لإدارة المجتمع المسلم عامة من خلال تطبيق شروطه وأحكامه، وبشرط رضى هذا المجتمع وعلمه بذلك مسبقا.

هذا الوضع الأخير نستطيع القول بأن العلمانيين يرفضونه أيضا، وذلك رغم خلوه من شبهة التجارة بالدين المتاجرة إلا أنهم يدرجونه عمداً تحت هذا التعميم لإقصاء الدين عن عياة الناس، لا لأنه متاجرة حقيقة بالدين. 
وهم في الحقيقة يرفضون أي سلطة لشرائع الله تعالى على الحياة العامة ومؤسساتها، الأمر الذي يوقعهم موقع التزوير اللاديني المقابل للديني، ويستخدمون في سبيل التنفير منهم ما يتاح لهم من جمل غليظة، وشتائم وسباب وإلصاق للتهم بهم من كل جانب، وأحسن أفرادهم حالا في هذا المقام، هو من يحاول إظهارهم بمظهر الانتهازيين المتاجرين بالدين. 
وبناء على هذا نستطيع أن نقول ردا على هذا: إن الطرح العلماني المعمم والسائد إزاء مفهوم المتاجرة بالدين يجعل كل طرح لرؤية أو برنامج أيدولوجي معين (ديني أو غير ديني) بغرض الوصول الى السلطة أو بغرض إدارة الحياة العامة وفق شروط وأسس هذا البرنامج الايدولوجي يجعله متاجرة، يستوي في ذلك البرنامج الديني وغيره.
وهذا غبش واضح في تقييم المناهج في نظام الحكم، يستوي في هذا تقييمهم للمنهج الديني الإسلامي، والمناهج الأخرى.

من الغريب أنهم يرمون التجربة الإسلامية في هذا المجال بالتخلف والرجعية، وأنها ستكون سببا في ضياع الدنيا والدين.

وفي ذات الوقت يمدحون الكيان الصهيوني (المسمى إسرائيل) باعتبار انه صار متقدما ومستقرا، ويعيش شعبه في رخاء، ونسوا أن هذا الكيان الغاصب لأرض المسلمين، يقوم في كل مناحي حكمه على الدين اليهودي، بل لا شيء من الشرائع عندهم إلا وهو يخضع لدينهم.

كما أن دولة إيران التي تقوم أساسا على ولاية الفقيه، والجانب الديني في نظام الحكم فيها هو أصل الأصول، وقد وصلت هذا الدولة الصفوية الشيعية الماكرة إلى قمة في التقدم العلمي، حتى اوشكت على صناعة السلاح النووي، وهل هذا إلا دولة دينية؟

وكذلك دولة تركيا، مقر آخر خلافة للمسلمين، فإن الذين يحكمونها الآن هم أصحاب منهج ديني، وقد رأينا ما فيها من تقدم وازدهار، بل قل ما تقدم المسلمون، ولا كان للعرب شأن بين الأمم إلا بعد بعثة النبي الأمين _صلى الله عليه وسلم.
ثم هل يعمد العلمانيون الى ذلك انطلاقا من قناعة تفيد باحترام شرائع الدين والدفاع عن قداستها باعلائها فوق الجميع؟ 
أم أنها حيلة فقط ترمي الى إقصاء شروط الدين وأحكامه الموجهة نحو إدارة الشأن العام لصالح الشرائع الوضعية؟!!
إن حقيقة معارضة العلمانيين للحكم الإسلامي لا تتسق مع ادعائهم احترام الدين وتوقيره؛ وذلك أن احترام الدين عندهم، هو أنهم يحكمون عليه بالسجن في قفص الصدر وسياج المحراب، دون ان يكون له علاقة بنظام الحكم، وعلاج مشكلات المجتمع.
فتبين بهذا أن احترام الدين وتنزيهه عن التلوث السياسي _عند هؤلاء الرافضين للحكم الإسلامي_ هو حيلة وذريعة فقط لتجميده وإقصائه، وهذا بالتأكيد متاجرة أيضا بالدين حيث يستغل بصورة سلبيه، فباسم تنزيهه وتقديسه يجري إقصاؤه كسلعة استراتيجية يحتاجها المجتمع ثم نبذه، وأيضا يجري إقصاء واستبعاد أنصاره المخلصين له فعلا ممن يريدون جديا أن تكون كلمة الله تعالى في الأرض هي العليا على رأي كل مفكر أو سياسي.
إن محاولة استبعاد قيم وأحكام الدين من قوانين الدولة وحركة المجتمع، قد لا يكون دائما بدافع تعظيمه وتنزيهه وإنما قد يكون لانتهاز فرص أوسع نحو الظفر بالسلطة والهيمنة على المجتمع عبر البدائل اللادينية.
فالدين منافس لا يجارى والتوسل به أغنى مما سواه لقطف التأييد الشعبي خاصة في مجتمع يحترم دينه، وبالتالي فلا حيلة لأعدائه إلا ادعاء احترامه وتقديره والمحافظة عليه والتذرع بذك لتحجيم نفوذه في نهاية المطاف. 
وهذا يعني أن من يتسلق سلم الدين للدنيا لا يختلف قط عمن يسحب سلم الدين من تحت أقدام مستغليه منعا للمتاجرة حتى يصفو له الجو فيتسلق سلم أيديولوجيته هو لبلوغ الدنيا نفسها على منهجه اللاديني.
فأحدهما يتسلق باسم الدين والآخر باسم الدين نفسه يمنع هذا التسلق ليتسلق سلما بديلا هو بالنسبة للقسمة العقلية والواقعية دين آخر قابل للمتاجرة به إذا اعتبرنا أن كل توظيف هو متاجرة!(
).

محاور البحث:
فينقسم البحث حينئذ إلى محورين:

الأول: التجارة للدين أو في الدين، ابتغاء المحافظة عليه ونصرته.

وهذا ينقسم في ذاته إلى قسمين:

أ _ تجارة أهل الحق.

ب _ تجارة أهل الباطل.

الثاني: التجارة بالدين.

وهذا القسم مشترك بين أهل الدين الحق وأهل الأديان الباطلة. 
أولا التجارة للدين وفي الدين:

أ _ تجارة أهل الحق:

لقد وردت النصوص الصريحة بأن الالتزام بالدين، والتمسك بأحكامه هو نوع من التجارة؛ لكنها ليست تجارة الدنيا التي يبغي الناس من ورائها مجرد حظوظ الدنيا من صنوف الأموال.

وإنما هي تجارة من لون آخر يقدم فيها المكلف ما وهبه الله ابتغاء مرضاة الله، وفي مثل هذا يقول الله تبارك وتعالى:[ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ] (النور: 37).
وقد ذكر الله تعالى هذا اللون من تجارة الدنيا، مفاضلا بينه وبين تجارة الآخرة، فقال تعالى:[وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ] (الجمعة: 11).

وهذا النوع من التجارة ينتظم فعل جميع القربات، وترك جميع المنهيات، وتعتريه أحكام التكليف الخمسة فعلا وتركا؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وكذا العكس عند جماهير الأصوليين. 
ومن أهم ما ورد ذكره في القرآن والسنة من ذلك مايلي:
أولا القرآن:

1 _ الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس: وهو الذي ندب الله إليه عباده، وحثهم عليه، وجعله واجبا كفائيا، وأوجبه في بعض الأحوال على كل مسلم، وسمى الله تعالى هذا اللون من التعبد تجارة.
_ قال الله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ] (الصف: 10).
ما هي صفة هذه التجارة؟ قال تعالى: [تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] (الصف: 11).
ولا شك أن الجهاد أحد خصال الإيمان؛ لأن الإيمان الصحيح لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة أركان: القول والعمل والاعتقاد، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والجهاد أحد أعمال الداخلة في مسمى الإيمان.

ما هي حصيلة هذه التجارة؟ قال تعالى:[يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ] (الصف: 12، 13). 

وَأُطْلِقَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَفْظُ التِّجَارَةِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ لِمُشَابَهَةِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ التِّجَارَةَ فِي طَلَبِ النَّفْعِ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَمُزَاوَلَتِهِ وَالْكَدِّ فِيهِ، كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: [فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ] فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ [آية: 16](
). 

_ وقال تعالى: [إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ] (التوبة: 111).

والِاشْتِرَاءُ: مُسْتَعَارٌ لِلْوَعْدِ بِالْجَزَاءِ عَنِ الْجِهَادِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: [وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا] بِمُشَابَهَةِ الْوَعْدِ الِاشْتِرَاءَ فِي أَنَّهُ إِعْطَاءُ شَيْءٍ مُقَابِلَ بَذْلٍ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ.

وَلَمَّا كَانَ شَأْنُ الْبَاءِ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى الثَّمَنِ فِي صِيَغِ الِاشْتِرَاءِ أُدْخِلَتْ هُنَا فِي [بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ] لِمُشَابَهَةِ هَذَا الْوَعْدِ الثَّمَنَ(
).

قال ابن كثير:"يخبر تعالى أنه عاوض من عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ - إِذْ بَذَلُوهَا فِي سَبِيلِهِ - بِالْجَنَّةِ، وَهَذَا مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، فَإِنَّهُ قَبِلَ العَوْض عَمَّا يَمْلِكُهُ بِمَا تفضل به على عبيده الْمُطِيعِينَ لَهُ. وَلِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ: بَايَعَهُمْ وَاللَّهِ فَأَغْلَى ثَمَنَهُمْ. 
وَقَالَ شَمِرُ بْنُ عَطِيَّةَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا وَلِلَّهِ عزَّ وجلَّ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ وَفَّى بِهَا أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، وقال (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ: اشْتَرِطْ لِرَبِّكَ وَلِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ فَقَالَ: «أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ»، قَالُوا: فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ»، قَالُوا: رَبِحَ الْبَيْعُ لَا نُقِيلُ وَلَا نَسْتَقِيلُ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أَنفُسَهُمْ} الْآيَةَ"(
).

ونقل ابن عاشور عن الطِّيبِيُّ: «فَقَوْلُهُ: [يُقاتِلُونَ] بَيَانٌ، لِأَنَّ مَكَانَ التَّسْلِيمِ هُوَ الْمَعْرَكَةُ، لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ سَلَمٌ(
)، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ [بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ] وَلَمْ يَقُلْ: [بِالْجَنَّةِ]. 
وَأُتِيَ بِالْأَمْرِ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ،ثُمَّ أَلْزَمَ اللَّهُ الْبَيْعَ مِنْ جَانِبِهِ، وَضَمِنَ إِيصَالَ الثَّمَنِ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: [وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا]، أَيْ لَا إِقَالَةَ وَلَا اسْتِقَالَةَ مِنْ حَضْرَةِ الْعِزَّةِ. 
ثُمَّ مَا اكْتَفَى بِذَلِكَ بَلْ عَيَّنَ الصُّكُوكَ الْمُثْبَتَ فِيهَا هَذِهِ الْمُبَايَعَةُ وَهِيَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ»(
).
_ وقال تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ] (البقرة: 207).

يشري: أي يبيع.

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ في سبب نزول هذه الآية, قَالَ: أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مُهَاجِرًا إِلَى النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_، فَاتَّبَعَهُ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَانْتَثَلَ مَا فِي كِنَانَتِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْمَاكُمْ رَجُلًا، وَايْمُ اللَّهِ لَا تَصِلُونَ إِلَيَّ حَتَّى أَرْمِيَ بِكُلِّ سَهْمٍ مَعِي فِي كِنَانَتِي، ثُمَّ أَضْرِبَ بِسَيْفِي مَا بَقِيَ فِي يَدِي مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ افْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ دَلَلْتُكُمْ عَلَى مَالِي وَقَيْنَتِي بِمَكَّةَ وَخَلَّيْتُمْ سَبِيلِي. 
قَالُوا: نَعَمْ، فَفَعَلَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الْمَدِينَةَ قَالَ: "رَبِحَ الْبَيْعَ أَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعَ أَبَا يَحْيَى"، قَالَ: وَنَزَلَتْ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}(
).

وفي رواية: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا سَبَقَنِي إِلَيْكَ أَحَدٌ، وَمَا أَخْبَرَكَ إِلَّا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ(
).

_ وقال تعالى: [فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا] (النساء: 74).
وغير ذلك من الآيات.

2 _ تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، والنفقة في سبيل الله: قال الله تعالى:[إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ] (فاطر: 29، 30).

فالتِّجَارَةُ مُسْتَعَارَةٌ لِأَعْمَالِهِمْ مِنْ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةٍ وَإِنْفَاقٍ.

وَوَجْهُ الشَّبَهِ مُشَابَهَةُ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِتَرَتُّبِ الرِّبْحِ عَلَى التِّجَارَةِ.

وَالْمَعْنَى: لِيَرْجُوا أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُمْ كَتِجَارَةٍ رَابِحَةٍ.

وَالْبَوَارُ: الْهَلَاكُ. وَهَلَاكُ التِّجَارَةِ: خَسَارَةُ التَّاجِرِ. فَمَعْنَى لَنْ تَبُورَ أَنَّهَا رَابِحَةٌ.

ولَنْ تَبُورَ صِفَةُ تِجارَةً. وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ يَرْجُونَ عَدَمَ بَوَارِ التِّجَارَةِ(
).

 قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية القراء، وهذا على أن [يَتْلُونَ] بمعنى يقرؤون. وإن جعلناها بمعنى يتبعون صح معنى الآية، وكانت في القراء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية. 
وكِتابَ اللَّهِ هو القرآن، وإقامة الصلاة إقامتها بجميع شروطها، والنفقة هي في الصدقات ووجوه البر، فالسِّرُ من ذلك هو التطوع والعلانية هو المفروض.

و[يَرْجُونَ] جملة في موضع خبر إِنَّ، و[تَبُورَ] معناه تكسد ويتعذر ربحها، ويقال تعوذوا بالله من بوار الأيِّم. 
واللام في قوله: [لِيُوَفِّيَهُمْ] متعلقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية تقديره وعدهم بأن لا تبور، لو فعلوا ذلك كله، أو أطاعوه ونحو هذا من التقديرات، وَالتَّوْفِيَةُ: جَعْلُ الشَّيْءِ وَافِيًا، أَيْ تَامًّا لَا نَقِيصَةَ فِيهِ وَلَا غَبْنَ.

وقوله: [وَيَزِيدَهُمْ] مِنْ فَضْلِهِ قالت فرقة: هو تضعيف الحسنات من العشر إلى السبعمائة، وتوفية الأجور على هذا هي المجازاة مقابلة، وقالت فرقة: إن التضعيف داخل في توفية الأجور. 
وأما الزيادة من فضله إما النظر إلى وجهه تعالى، وإما أن يجعلهم شافعين في غيرهم، كما قال تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ) [يونس: 26] قال ابن عباس في معنى الزيادة: سوى الثّواب ما لم تر عين ولم تسمع أُذن.

وَأَسْجَلَ عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ بِأَنَّهُ يَزِيدُهُمْ عَلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ أَعْمَالُهُمْ ثَوَابًا مِنْ فَضْلِهِ، أَيْ كَرَمِهِ، وَهُوَ مُضَاعَفَةُ الْحَسَنَاتِ الْوَارِدَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: [كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ] [الْبَقَرَة: 261] الْآيَةَ

و[غَفُورٌ] معناه متجاوز عن الذنوب ساتر لها، و[شَكُورٌ] معناه مجاز عن اليسير من الطاعات مقرب لعبده(
).
وقال الخطّابي: هو الذي يشكُر اليسيرَ من الطاعة، فيُثيب عليه الكثير من الثواب، ويُعطي الجزيل من النِّعمة، ويرضي باليسير من الشُّكر ومعنى الشُّكر المضاف إِليه: الرِّضى بيسير الطَّاعة من العبد، والقبول له، وإِعظام الثواب عليه(
).

والمعنى: يرجون بفعلهم هذا تجارة لن تفسُد ولن تَهْلِك ولن تَكْسُد، جزاء أعمالهم.
وفي الحديث: عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ " فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي. فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي. قَالَ: " فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ " قَالَهَا مِرَارًا. قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَتْ: رَبِحَ الْبَيْعُ. أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا(
).

3 _ في عموم الطاعات: عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآَنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»(
).
أي أن كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها.
ب _ تجارة أهل الباطل في الدين:

وردت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية بإثبات هذا النوع من التجارة البائرة لأهل الأديان الباطلة.

والمقصود بتجارتهم هنا: التجارة فيه مع ظنهم النفع فيها عاجلا وآجلا، كما يظن أكثر أهل الأديان الباطلة، فليس ذلك داخلا في المتاجرة بالدين لأجل الدنيا فقط، بل هو عمل بما هم عليه من أديانهم ابتغاء ثواب معين يترتب عليه في دياناتهم، وهذا يشبه تماما ما ذكرناه في مقصد أهل الدين الحق بتجارتهم في الدين، إلا أن أهل الأديان الباطلة كما قال تعالى:[وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] (النور: 39، 40).
ومما ورد في ذلك:

_ قول الله تعالى عن الكافرين: [أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ] (البقرة: 16).
أي: (فما رَبحوا في تجارتهم) أَضَافَ الرِّبْحَ إِلَى التِّجَارَةِ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ فِيهَا، ومثله {بَلْ مَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [و] {ولكنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} انما هو "ولكنّ البرَّ برُّ من آمنَ بالله".

فاخْتَارُوا الْكفْر على الْإِيمَان؛ لأَنهم لما آثروا أَشْيَاء على شَيْء فكأنهم استبدلوا هَذَا بذلك، وهذا هو معنى البيع والمتاجرة (الاستبدال)(
).

_ وقال تعلى: [إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (آل عمران: 77) 

يقول ابن كثير في تفسير (الآيه95 من سوره النحل): "[وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّه ثَمَنًا قَلِيلًا] أَيْ لَا تَعْتَاضُوا عَنْ الْإِيمَان بِاَللَّهِ عَرَض الْحَيَاة الدُّنْيَا وَزِينَتهَا فَإِنَّهَا قَلِيلَة لَوْ حِيزَتْ لِابْنِ آدَم الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا لَكَانَ مَا عِنْد اللَّه هُوَ خَيْر لَهُ ; أَيْ جَزَاء اللَّه وَثَوَابه خَيْر لِمَنْ رَجَاهُ وَآمَنَ بِهِ وَطَلَبَهُ وَحَفِظَ عَهْده رَجَاء مَوْعُوده وَلِهَذَا قَالَ: [إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]".
ويقول الطبري في تفسير الآيه: "{وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّه ثَمَنًا قَلِيلًا...} يَقُول تَعَالَى ذِكْره: وَلَا تَنْقُضُوا عُهُودكُمْ أَيّهَا النَّاس وَعُقُودكُمْ الَّتِي عَاقَدُّتمُوهَا مِنْ عَاقَدْتُمْ مُؤَكِّدِيهَا بِأَيْمَانِكُمْ، تَطْلُبُونَ بِنَقْضِكُمْ ذَلِكَ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا قَلِيلًا ; وَلَكِنْ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه الَّذِي أَمَرَكُمْ بِالْوَفَاءِ بِهِ يَثِبكُمْ اللَّه عَلَى الْوَفَاء بِهِ".
_ وقال تعالى: [بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ] (البقرة: 90).
_ وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (آل عمران: 177)

_ وقال تعالى: [أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ] (البقرة: 86).

كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَأَخَذَ خَرِيطَةً فِيهَا دَرَاهِمُ. فَقَالَ الْقَائِلُ: [البحر الطويل]

لَقَدْ بَاعَ شَهْرٌ دِينَهُ بِخَرِيطَةٍ... فَمَنْ يَأْمَنِ الْقُرَّاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ(
).
_ وقال تعالى عن بني إسرائيل: [وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ] (البقرة: 41).
 ويقول تعالى: [وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ] (آل عمرن: 187)

ويقول تعالى: [وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ] (آل عمرن: 199).

وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ] (البقرة: 174، 175).

وقال تعالى: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ] (النساء: 44).

وقال تعالى: [اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] (التوبة: 9). 

يقول الطبري في تفسير (الآيه 44 من سوره المائدة) (10 / 344): "{ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا } يَقُول: وَلَا تَأْخُذُوا بِتَرْكِ الْحُكْم بِآيَاتِ كِتَابِي الَّذِي أَنْزَلْته عَلَى مُوسَى أَيّهَا الْأَحْبَار عِوَضًا خَسِيسًا، وَذَلِكَ هُوَ الثَّمَن الْقَلِيل. وَإِنَّمَا أَرَادَ تَعَالَى ذِكْره نَهْيهمْ عَنْ أَكْل السُّحْت عَلَى تَحْرِيفهمْ كِتَاب اللَّه وَتَغْيِيرهمْ حُكْمه عَمَّا حَكَمَ بِهِ فِي الزَّانِيَيْنِ الْمُحْصَنَيْنِ، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام وغير ذلك من الأحكام التي بدَّلوها طلبًا منهم للرشَى". فهذه حالة اختار أصحابها أن يتاجروا بما معهم من كتاب مقابل الثمن القليل وهو وإن ظهر للناس أنه لا يُعد ولا يحصى فإن يظل قليلًا إذا قورن بما عند الله ينتظرهم إن لم يفرطوا فيما معهم من الخير.

ولقد اقترن بتلك المتاجرة إلقاء لما معهم من العلم خلف الظهور وكتمان العلم وترك البيان فبئس ما يشترون إذن فتلك التجارة الخاسرة آخرًا وإن ربحت ثمنًا قليلًا عاجلًا موجودة ومرصودة ولا يمكن إنكارها ولا شك أنه دائمًا يوجد وسيوجد من يتخذ الدين مهنة والقربات مصدرًا للمنفعة والاستغلال.
وجميع الآيات التي ذكرناها تدل على ذلك.

ثانيا، التجارة بالدين:

ذكرنا أن التجارة بالدين: هي طلب حكام الدنيا بالدين، وذلك بالظهور بصورة الدين بين الناس للحصول على المكاسب الدنيوية لا غير.
ويستوي في هذه المتاجرة أهل الدين الحق، وأهل الأديان الباطلة، والملل الفاسدة، والأفكار الوضعية المختلفة كالعلمانية والليبرالية وغيرهم.

وهذا يعني أن التجارة بالدين لا تقتصر على أهل الإسلام، وهو مذموم في كل الأحوال كما بينا من قبل.

أ _ التجارة بالدين الحق: 

لقد أنزل الله الشريعة الإسلامية لهداية الخلق والأخذ بنواصيهم إلى الله تعالى، وتوعد الله تعالى من يستخدم هذ الدين ليتوصل به إلى أغراضه الدنيوية، وسمى هذا الفعل تجارة، لكنها غير رابحة، ونصوص الكتاب والسنة في هذا كثيرة جدا.
ومن صور هذه التجارة: استغلال ذوي السلطان لبعض ضعاف النفوس من العلماء، واستخراج الفتاوى التي تلائم استبدادهم، وتتفق مع مرادهم، فيقلبون لهم الباطل حقا، والحق باطلا، وما اكثرهم في هذا الزمان.

وكذلك استخدام بعض من يطلق عليهم مفكرين، وذلك بصورة عكسية، حيث يطلقهم ذوو السلطان للتكفير الفكري، الذي يظهر كل صورة للدين ممثلة في طائفة من الناس على أنهم يتاجرون بالدين.

ويمكننا أن نستدل بجميع الآيات السابقة على حرمة التجارة بالدين، وإن كان بعضها قد نزل في حق الكفار، أو المنافقين، أو اليهود والنصارى؛ لأن المقصود هو الاشتراك في المعنى، وإذا نهاهم الله عن مثل هذا، كان النهي في حقنا آكد؛ لأن كل ذم للأمم السابقة أو الكفار في أمر من الأمور، هو بالضرورة ذم لمن يفعلها من الأمة المسلمة، كما استدل سيدنا عمر بن الخطاب بقوله تعالى: [أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا] (الأحقاف: 20). 
قال الشاطبي:"ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان: "أين تذهب بكم هذه الآية: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا} [الأحقاف: 20]"، وكان هو يعتبر نفسه بها وإنما أنزلت في الكفار لقوله: {ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم} الآية [الأحقاف: 20]، ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص، فإذا كان كذلك؛ صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله: {فلا تجعلوا لله أندادا} [البقرة: 22]، والله أعلم"(
).

ويستأنس لذلك أيضا بما عن الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: "إنمَّا النَّاسُ الْعُلَمَاءُ وَالْمُلُوكُ والزُّهَّادُ وَالسِّفْلَةُ الَّذِين يَأْكُلونُ بِدِينِهمِ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [التوبة: 34]". 

قَالَ: "يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ". قَالَ: فَبَكَى فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ بُكَاءًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ: "كَذَبَ مَنْ قَالَ: أنَّهُ لَا يَأْكُلُ بِدِينِهِ أَنَا - وَاللهِ - آكُلُ بِدِينِي"(
).

ومما ورد في ذلك:

_ قوله تعالى: [أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ] (البقرة: 16).
أي: بَذَلُوا الْهُدَى ثَمَنًا لِلضَّلَالَةِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مِنْ كَانَ مِنْهُمْ قَدْ حَصَلَ لَهُ الْإِيمَانُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ إِلَى الْكُفْرِ، خَرَجُوا مِنَ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ، وَمِنَ الْجَمَاعَةِ إِلَى الْفُرْقَةِ، وَمِنَ الْأَمْنِ إِلَى الْخَوْفِ، وَمِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْبِدْعَةِ(
). 

فَقَدِ اشْتَرَوْا مَا لَا يَنْفَعُ وَبَذَلُوا مَا يَنْفَعُ فَلَا جَرَمَ أَنْ يَكُونُوا خَاسِرِينَ وَأَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُهْتَدِينَ.

ففِي الْآيَةِ تَشْبِيهٌ لِحَالِ الْمُنَافِقِينَ إِذْ قَصَدُوا مِنَ النِّفَاقِ غَايَةً فَأَخْفَقَتْ مَسَاعِيهِمْ وَضَاعَتْ مَقَاصِدُهُمْ بِحَالِ التُّجَّارِ الَّذِينَ لَمْ يَحْصُلُوا مِنْ تِجَارَتِهِمْ عَلَى رِبْحٍ(
). 
_ وعن أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: كُنْتُ مُخَاصِرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَّالِ " فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنَ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: "الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ "(
).

_ وفي الحديث الصحيح عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالدِّينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ"(
).
_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»(
).

ولا تظن أن العرض من الدنيا هو المال، كل متاع الدنيا عرض، سواء مال، أو جاه أو رئاسة، أو نساء، أو غير ذلك، كل ما في الدنيا من متاع فإنه عرض، كما قال تعالى: (تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ) (النساء: 94) فما في الدنيا كله عرض.

قال الحسن أيضا: "فوالله لقد رأيناهم صورا ولا عقولا، وأجساما ولا أحلاما، فراشُ نارٍ، وذباب طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز"(
).

_ وعَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ"(
).
فمن أنفق سلعته (أي روج لها) بأن يحلف على ميزات وأوصاف ليست فيها، أو يستغل خضوع الناس لكلامه بمجرد الحلف بالله على السلعة، فهذا يتاجر بالدين، أي يعمل به لأجل الدنيا.

_ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا(
). 
_ وعن عطية بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى {وعلم آدم الأسماء كلها} قال: "علمه منها أسامي ألف حرفة من الحرف، قال يا آدم قل لولدك إن لم تصبروا عن الدنيا، فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها بالدين"(
).
_ وقال عليّ رضي الله عنه: "الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق... ثم تنفس الصعداء وقال: هاه، إن هاهنا علماً جماً، لو وجدتُ له حملة، بل أجدُ طالباً غير مأمون، يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، ويستطيل بنعم الله على أوليائه، ويستظهر بحجته على خلقه"(
).
_ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "سيأتي على الناس زمان تملح فيه عذوبة القلوب، فلا ينفع بالعلم يومئذ عالمه ولا متعلمة... وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها على الآخرة، فعند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحكمة، ويطفئ مصابيح الهدى من قلوبهم، فيخبرك عالمهم حتى تلقاه أنه يخشى الله بلسانه، والفجور ظاهر في عمله..."(
).

_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّمَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُوكَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ يَحْتَلِبُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: عَلَيَّ يَجْتَرِئُونَ وَبِي يَغْتَرُّونَ بِعِزَّتِي لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ " فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: هَذَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} [البقرة: 204].

قَالَ الرَّجُلُ: قَدْ عَلِمْنَا فِيمَا أُنْزِلَتْ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدٌ: إِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ فِي رَجُلٍ ثُمَّ يَكُونُ عَامًّا(
).
_ وقال الحافظ الذهبي: "... فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبُلوا، وصاروا أئمة يُقتدى بهم.... وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليُثنى عليهم، فلهم ما نووا"(
).

_ ويقول عبد القادر الجيلاني:"يا سلاّبين الدنيا بطريق الآخرة من أيدي أربابها. يا جهالاً بالحق؛ أنتم أحق بالتوبة من هؤلاء العوام، أنتم أحق بالاعتراف بالذنوب من هؤلاء؛ لا خير عندكم". 

وقال في موعظة ألقاها في المدرسة في (9 رجب 546 هـ/1151م): لو كانت عندك ثمرة العلم وبركاته لما سعيت إلى أبواب السلاطين في حظوظ نفسك وشهواتها العَالِم لا رجلين له يسعى بهما إلى أبواب الخلق والزاهد لا يَدَيْن له يأخَذ بهما أموال الناس، والمحب في الله لا عينين له ينظر بهما إلى غيره"(
).
_ وقَالَ أَنَسٌ: «يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى»(
).

قال الخطابي: "لتُزَخرفُنَّها معناه لتزيننها، وأصل الزخرف الذهب يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه، ومنه قولهم زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزينه بالباطل، والمعنى أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم"(
).

ب _ التجارة بالأديان الباطلة: 
كما أن التجارة بالدين توجد في بعض المسلمين، كذلك توجد التجارة بالدين عند أهل الأديان الباطلة، وذلك بما يمارسونه على أتباع دينهم من دجل وشعوذة يسيطرون به على عقول عامتهم، ويحصلون من ورائه على الأموال الطائلة، والناس يبذلون ذلك بنفوس سخية راضية، وذلك كما يفعل النصارى في كنائسهم وبيعهم من بيع الجنة، وصكوك الغفران، وكما يفعل الشيعة الرافضة من أخذ الخمس من أموال المسلمين، وغير ذلك.
كما أن بعض أهل الأديان يستغلون قلة وجودهم في بلد ما (بما يسمى في عصرنا أقلية) ويضربون على هذا الوتر الحساس، بل ويستدعون الخارج الكافر لنصرتهم، ولا يتم لهم ذلك إلا بتصدير الدين كواجهة لهم، وهذا عين المتاجرة.

كما أن بعضهم يساوم في فترة اختيار الحاكم أو المجالس النيابية من سيعطونه صوتهم في الانتخابات مقابل مكاسب يحققها لهذه الطائفة، وهذا عين المتاجرة بالدين.

وقد ذم الله أهل الكتاب على بيع آيات الله بالثمن القليل في غير ما آية، وقد سبق ذكر كثير منها.

قال تعالى: [وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ] (آل عمران: 187).
وقال تعالى: [وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ] (آل عمران: 199).
والخلاصة:
أن التجارة بالدين مذمومة شرعا ومنبوذة طبعا لذوي الطباع السليمة؛ لأن الدين عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله تعالى، فلا يجوز أن يتخذها أحد وسيلة إلى حطام الدنيا الفاني.

كما أن التجارة بالدين ليست كما يظن البعض هي تهمة يتلبس بها فصيل واحد أو دين واحد، بل كل الأديان والأفكار يتعرض بعض معتنقيها للتجارة بها، لنيل بعض المكاسب الدنيوية.

وبناء على ذلك: لا يجوز لأحد أن يخلط بين التجارة بالدين والتجارة في الدين أو للدين، كما لا يجوز له أن يدعي ذلك في كل من أراد أن يسوس الدنيا بالدين، أو يريد الحصول على شيء من السلطة. 

وقد ظهر من حال المحاربين لفكرة الإسلام حاكما شاملا في كل مناحي الحياة، أنهم يريدون بهذا الرفض أن ينالوا هم هذه الهيمنة على الحكم، فظهر بذلك خبيئة طويتهم، التي تظهر في ثوب الناصح للامة المحذر لها من أهل الدين، ثم إذا به ينقض على ما نهى عنه أهل الدين فالتهمه.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
الفهرس
3التجارة للدين والتجارة بالدين


8الأصل أن العمل لله:


8التجارة بالدين في نظر العلمانيين ومن وافقهم:


11محاور البحث:


11أولا التجارة للدين وفي الدين:


17ثانيا، التجارة بالدين:


21الخلاصة:




� "طبائع الاستبداد" (ص 29 ، 30).


� يقول الكواكبي في تعريف التمجد (ص 60):"التمجّد خاص بالإدارات المستبدَّة، وهو القربى من المستبدِّ بالفعل كالأعوان والعمال، أو بالقوة كالملقَّبين بنحو دوق وبارون، والمخاطبين بنحو ربِّ العزة وربّ الصولة، أو الموسومين بالنياشين، أو المطوَّقين بالحمائل، وبتعريفٍ آخر، التمجُّد هو أن ينال المرء جذوة نار من جهنم كبرياء المستبدِّ ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية.


وبوصفٍ أجلى: هو أن يتقلّد الرّجل سيفاً من قِبَل الجبارين يبرهن به على أنَّه جلاد في دولة الاستبداد، أو يعلِّق على صدره وساماً مشعراً بما وراءه من الوجدان المستبيح للعدوان، أو يتزين بسيور مزركشة تنبئ بأنّه صار مخنَّثاً أقرب إلى النساء منه إلى الرجال، وبعبارة أوضح وأخصر، هو أن يصير الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبدِّ الأعظم".


� "طبائع الاستبداد" (ص 62 ، 63).


� "مختار الصحاح" (ص 45)، و"المصباح المنير" (1 / 73).


� "أساس البلاغة" (1 / 91).


� "التحرير والتنوير" (1 / 299 ، 300) بتصرف.


� "الأساس في البلاغة" (1 / 91).


� انظر: "الجنى الداني" (ص 41)؛ لبدر الدين المرادي.


� "المفصل" (ص 282). وانظر: "الجنى الداني" (ص 96).


� "تاريخ الطبري" (3 / 609).


� ـ "الأحكام السلطانية" (ص 20)؛ لأبي يعلى.


� مستفاد من مقال على النت مجهول النسبة بتصرف كبير.


� "التحرير والتنوير" (28 / 194).


� "التحرير والننوير" (11 / 38).


� "تفسير ابن كثير" (2 / 171 / 172).


� قال ابن قدامة في "المغني" (4 / 207) في تعريف بيع السلم وحكمه: "هُوَ أَنْ يُسْلِمَ عِوَضًا حَاضِرًا، فِي عِوَضٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ، وَيُسَمَّى سَلَمًا، وَسَلَفًا. يُقَالُ: أَسْلَمَ، وَأَسْلَفَ، وَسَلَّفَ. وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ، يَنْعَقِدُ بِمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ، وَبِلَفْظِ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ، وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ".


� "التحرير والتنوير" (11 / 39).


� رواه الحارث في مسنده (679) واللفظ له، وابن شبة في "تاريخ المدينة" (2 / 479) والطبراني في الكبير (7296)، وغيرهم.


� رواه الحاكم في المستدرك (5706)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»


� "التحرير والتنوير" (22 / 307 ، 308).


� "تفسير ابن عطية" = "المحرر الوجيز" (4 / 438).


� "زاد المسير" (3 / 510).


� رواه أحمد (12482) وأصله في "صحيح مسلم" (965)، وغيرهما.


� رواه مسلم (223) والترمذي (3517)، وغيرهما.


� انظر: "معاني القرآن" (1 / 52)؛ للأخفش، و"تفسير البغوي" (1 / 68).


� رواه البيهقي في "المعرفة" (728) والسنن الكبرى (312).


� "الموافقات" (4 / 244).


� رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (1706).


� "تفسير ابن كثير" (1 / 186).


� "التحرير والتنوير" (1 / 300).


� رواه احمد (21297) وهو حديث حسن.


� رواه أحمد (21222) والحاكم في "المستدرك" (7862) والبيهقي في "شعب الإيمان" (6414)، وهو حديث صحيح.


� رواه مسلم (118).


� "فيض القدير" (3 / 211).


� رواه مسلم (106).


� رواه أبو داود (3664) وابن ماجة (252)، وصححه الألباني.


� أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (5 / 57)، والديلمي في "مسند الفردوس" (3/42)، وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (2909)، وعزاه للحاكم في تاريخه.


� "حلية الأولياء" (1 / 79)، و"جامع بيان العلم" (1878)، و"ترتب الأمالي الخميسية" (332)؛ للشجري، و"الطيوريات" (2 / 607).


� "إحياء علوم الدين" (1 / 64).


� رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (6557).


� "سير اعلام النبلاء" (7 / 152).


� "هكذا ظهر جيل صلاح الدين" (ص 200).


� رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم كما ترى (بَابُ بُنْيَانِ المَسْجِدِ).


� "معالم السنن" (1 / 140)





